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في هــــذا الكـتـــاب الـصـــادر عـن
المــؤسسـة العـامـة لـلسـينمـا في
ســـوريـــا ضـمـن سلــسلـــة الفـن
الـسابـع يقدم الـناقـد المعروف
ابـــراهـيــم العـــريــس قـــراءة في
حــيــــــاة واعــمـــــــال نخــبــــــة مــن
المخـــــرجــين مــن عــــــدة بلـــــدان
عـربية وأجنبيـة والمنتمين الى
حـقـــب مـخـــتـلـفــــــــة فــــضـلـهـــم
الـكـــــاتــب علـــــى غــيـــــرهــم مــن
السـينمـائيين بـاعتبـار )ان كل
قــــــراءة لأي آخــــــر لــيـــــســت في
حقيقتهـا سوى قـراءة للذات(

لماذا يحول العمل الأدبي الى السينما؟
نتحــدث عن الادب والـسيـنمــا فنخـوض
حـديثهمـا مطـمئنين الـى مابـينهمـا من
صـلات وتـفــــــــاعـلات مـــتـــبــــــــادلــــــــة، كـــمـــن
لايجـادل في حقيـقة، وهـي حقيقـة فعلاً
تلك التفاعلات التي يؤثر عبرها الأدب
في الــسيـنمــا بيـنمـا يـسـتقـبل هـو بـدوره

تأثيرات السينما فيه بناءً ومعالجة.
ولقـد وجــد المتحـدثـون في هـذه العلاقـة
الحقيقيـة بين الادب والـسينـما العـديد
مـن مــــوضــــوعــــات تجـــســــدهــــا، وآثــــارهــــا
وسيجـد غيـرهم المـزيـد من المـوضـوعـات

مع استمرار تبادل التأثير والأثراء.
وكل ذلـك ممـــــا يـقع في الاجـــــابـــــة علـــــى
ســؤال..كيـف؟ وقلمـا تـوقـف المتحـدثـون
أو الـــدارســـون عـنـــد ســـؤال.. لمـــاذا؟ وهـــو

مانريد ان نتوقف عنده.
فلــمــــــاذا يـــتحـــــــول العـــمل الادبــي الــــــى
شـــريـط سـيـنـمـي؟ و أي نـــوع أدبـي اكـثـــر
ملاءمــة لـــذلك الـتحـــويل؟ ولمـــاذا تعــود
السـينمـا، وقـد اخــذت من الادب، لتـؤثـر
هـي فيـه فيــأخــذ مـنهــا ربمــا مـثل الــذي
أعطـاهـا، أهـميـة وقــدرة بنــاء؟؟ واسئلـة
أخـــــر تــتفـــــرع عــن بعـــضهـــــا وهــي تــبـــــدأ

بلماذا؟
وإذا لانسـتطيع، ولن نـستطيع، الاجـابة
علـــــى كـل تلـك الاســـئلـــــة في مــــســـــاحـــــة
محدودة من دراسـة أو مقال.. فـلنحاول
الاجـابة عـلى اولـها.. لمـاذا يحـول العمل
الادبي الـى عمل سيـنمي؟ و أي نـوع من

الاعمال الأدبية؟
نقـر، ابتـداءً، ان السـينمـا قـد استـوعبت
اكـــثــــــــر مـــن نــــــــوع أدبـــي واحــــــــد.. فـقــــــــد
استثمرت الادب القصصي، رواية وقصة
قـصيـرة، فـأخــذت من هـذه وتـلك لتــأتي
بهـــا أعمــالاً سـينـميــة مـتفــاوتــة الـصلــة
بــالأصل الــذي اعـتمــدت علـيه، واخــذت

3-1
قاسم عبد الامير عجام

وبــــذلك تــصـبح امـثـــال هـــذه الـــروايـــات
اغــراء دائمـاً للـسيـنمـائـيين لـنقلهـا الـى
الــسـيـنـمـــا لاكـثـــر مـن سـبـب مـن اسـبـــاب

عدة:
أ-لجــــوانــبهــــا الـتــــوثــيقـيــــة ومـــــاتعـنــيه
بـــالنــسبــة لجـيل عـــاش تلك المــرحلــة أو

اتصل بها بشكل أو بآخر.
ب-لمــــــا فـــيهــــــا مــن صـــــــراع شخـــصــيــــــات

واحداث وافكار.
حـ-ولمـا تـسمـح به من اسقـاطـات فكـريـة

ذات علاقة بمرحلة انتاج الفيلم.
ولعل ثلاثية نجيب محفوظ خير مثال
علــــى ذلك.. وقـــد اخـــرج حــسـن الامـــام
عنها افلام بين القصرين، قصر الشوق،
والـــسكـــريـــة، بـطـــريقـته الـتــي تحكـمهـــا
رؤيـته.. وأثق ان لــو أخــرجهــا أو اعــدهــا
غيره مـن مثقفي أو مفكري السينما ان

صح التعبير لجاءت افلاماً مختلفة.
وتــصـلح روايــــات غــــائــب طعــمه فــــرمــــان
لـتلـبـيـــة تـلك الاهـــداف لاسـيـمـــا روايـــة
الـنـخلــــة والجـيــــران وروايــته )خـمـــســــة
اصـــــــوات( ولقــــــد نـقلــت الــثــــــانـــيه الــــــى
الـــــــســــيــــنــــمــــــــــا فـعـلاً مــــن خـلال فــــيـلــــم

)المنعطف( من اخراج جعفر علي.
ويمكـننـا اضـافـة العـديــد من الـروايـات،
عـــــربــيـــــاً وعـــــالمــيـــــاً، كـــــأمــثلــــــة للـــــروايـــــة
الاجتمـاعيـة المؤهله لانـتاجهـا سينمـياً،
ولنتـذكـر ان البعــد الاجتمـاعي للـروايه
من اشـد عـوامل الجـذب الـسـينـمي قـوة
واكثـرها اغـراء، ولعلنـا نتصـور قوة ذلك
الاغراء من حقيقـة الاستجابة له حتى
مع عــدم تــوفـــر الامكــانـيــات الفـنـيــة، إذ
كانـت رواية )زينب( لمحمـد حسين هيكل
اول روايــة عــربـيـــة نقلـت الــى الـسـيـنـمــا
بـاخراج محمـد كريم كفيلم صـامت عام
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غـيـــر لغـــة المـنـتج تـــذرعـــاً بــــذلك الـبعـــد
الانسـاني أو سعيـاً للتمـسك بـه، وغالـباً
مــايحصـل ذلك عنـدمـا تتـرجم الـروايـة
الـــى لغــة المـنـتج وتـثـبـت انـتــشــارهــا بـين
جمهور القراء، وهذا هو الحال بالنسبة
لـروايـة الجـريمـة والعقــاب واستـثمـارهـا

في اكثر من فيلم.
علــى ان بنـاء الفـيلم ورسـالـته النهــائيه
هـمـــا اللــذان سـيحـــددان حقـيقــة هــدف
المنتج، كما سنشير اليه في مكان لاحق.
2-قـضيـة مـحليـة وطـنيـة أو اجـتمــاعيـة
ارتبـطت بهــا مصـائــراً وحيــاة قطــاع من
المجـتمع بـشـكل مبـاشــر وامتـدت آثـارهـا
الــى قـطــاعــات اجـتمـــاعيــة اخــرى بهــذه
الـطريقـة أو تلك، ممـا يجعل نقلهـا من
الادب الــــــى لغـــــة الــــســيــنــمـــــا تـــــوســيعـــــاً
للاحــســاس بـتلـك القـضـيـــة أو تخلـيــداً
لمعــانـــاة اولئـك المتــأثــريـن بهـــا، أو حتــى
لمجرد التوثيق، ناهيك عما تحمله تلك
المعــــانــــاة مـن صـبــــر انـــســــانــي يجـتــــذب
التعـاطف معه حتـى مـن قبل النـاس في
مجتمعات اخـرى يحمل لها الفلم تلك
القـضيـه، وفيـلم )الـظــامئــون( العــراقي
يـقع في هـــذا الاطـــار، إذ يـــسجـل محـنـــة
الـعطـش أو شحـة المـاء الـذي عـانـت منه
اكـثــر مـن مـنـطقـــةٍ في ريفـنــا، غـيـــر انهــا
تـــبقـــــى قـــضــيـــــة ممـــــا يمـكــن ان تـقع في
الـصمـيم في معـانـاة شعـوب عـديـدة ممـا
يجـعل لـنـقل روايـــة )الــظـــامـئـــون( الـــى
الــسيـنمــا بعــده الانـســـاني اضــافــة الــى

مافيه من استجابة للهموم المحلية.
3-قـد تمثل الـروايـة مـرحلــة اجتمـاعيـة
مــن مــــــراحل تـــطــــــور مجــتــمعٍ مـــــا بمـــــا
تــنـــطــــــوي علـــيه مــن احـــــداث أو مـلامح
مـكــــــانــيـــــــة، أو شخـــصــيــــــات، أو عــــــادات
اجـتـمــــاعـيــــة، أو صــــراعــــات سـيــــاسـيــــة،

مخــتـلفــين فــنــيـــــاً وفـكـــــريـــــاً مـع انهــمـــــا
اسـتـثـمــــرا نــصــــاً روائـيــــاً واحـــــداً، فقــــد
استـثمـرت الــسيـنمـا الـســوفيــاتيــة علـى
سـبيـل المثــال، روايــة الجــريمـــة والعقــاب
لــديــستــويــوفــسكـي بفـلم يـحمـل الاسم
نفـسـه واستـثمــرتهــا الــسيـنمــا المـصــريه
بـــاسـم )ســـونـيـــا والمجـنـــون( وشـتـــان بـين

المعالجتين ومحصلتي الفيلمين.
واستـثمـرت الــسيـنمـا الامـريـكيـة روايـة
الحــرب والــسلام، لـتــولــسـتــوي في فـيلـم
بـــــــالاســم نـفـــــسـه واعــتــبـــــــر مــن الافـلام
الـطــويله إذ يـسـتغــرق عــرضه ســاعـتين،
غيــر ان السـينمــا السـوفيـاتيــة اعتمـدت
الـرواية ذاتها لانـتاج فيلم بـاربعة أجزاء

كل منها مدته 4 ساعات.
فلـمـــاذا؟ لمـــاذا تجـتـــذب أعـمـــال روائـيـــة
معـينـه تلك المــدارس الفـنيــة والفكــريــة

المختلفة كي تتعامل معها سينمياً؟
تكمن الاجابة في تلك الاعمال الروائية

ذاتها، إذ تنطوي على:-
1-بـعد انساني يعبر عـن قضايا وجودية
عـــامـــة، أو مـلامح نفــسـيه، أو صـــراعـــات
اجتماعية يشترك فيها بني الانسان في

اكثر من مجتمع.
وهـذا مـاتـوفـر في العـديــد من الـروايـات
بــاكثــر من لغـة، ولـذا تـرجـمت عــدد من
الافلام الـى اكثــر من لغـة واحـدة مع ان
الــروايــة الـتـي كــانـت اســـاس الفـيلـم لـم
تـتــــرجـم الـــــى بعــض أو حـتــــى كـل تلـك
الـلغــــــات، لمـــــــا في الفـــيلــم مـــن معــــــانٍ أو
شفــــرات اجـتـمــــاعـيــــة أو فـكــــريــــة بــــررت
تـرجمـته بالـرغم مـن ان صانعـي الفيلم
ربمـا اختـاروا الـروايـة لتحـميلهـا رسـالـة
فكـــريـــة تـتــطلـبهـــا ظـــروف اجـتـمـــاعـيـــة

تخص المجتمع الذي انتجت فيه.
أو قـد تعـتمـد روايــة من ادب لغـة اخـرى

مـــن الـــــــشـعـــــــــر اقـل ممـــــــــا اخـــــــــذت مـــن
القـصص، واخـذت الـسيـنمـا الـسيـاسيـة
من المـذكـرات والـوثـائق وربمــا حتــى من
الاخبــار الـصحـفيــة، واخــذت الــسيـنمــا
التـسجـيليـة من ذلـك كله ومن الخـطب
والاحاديث المـنشورة نـاهيك عمـا اخذته
هــذه وتـلك مـن الادب لـتــوظـيفه ضـمـن

مفردات جنسه الفني...
ولـعل هـــذه المـعلـــومـــة الاســـاسـيــــة تقـــود
خطـانـا للاجـابـة علـى ســؤالنــا من بـاب
ارتبــاط نــوع الــسيـنمــا بمــا تــأخـــذه من
الأدب تبعــاً لأسبـابهـا الخـاصــة، ولكـننـا
لـن نـتـــرك مــســـارنـــا للاسـتـطـــراد وانمـــا
نــتـلــمـــــس الاجـــــــابـــــــات في الاســبـــــــاب أو

المفاصل التاليه:-
أولاً:- عوامل النوع الأدبي

حـين تـــأتـي الــسـيـنـمـــا الـــى الأدب فـلكـي
تسـتثمــر شيئـاً من نجـاحـه لحسـابهـا أو
تقـبــس مـن اشعـتـه الكـثـيـــرة شعـــاعـــاً أو
أشعـة سـتكــون للــسيـنمــا ذاتهـا مــادامت

قد بثت بلغتها.
وفي هـذا البـاب تأتـى الروايـة في مقـدمة
الانــــــواع الادبــيــــــة الــتــي اســتــثــمـــــــرتهــــــا
الــسـيـنـمـــا كـنــص تقـيـم علــيه المعـــالجـــة

الدرامية )السيناريو(.
علــــــى ان الــــــروايــــــات الــتـــي اتخـــــــذتهــــــا
الـسينـما نـصوصـاً أو قاعـدة لها، تـبقى-
مهمـا ازداد عـددهـا-مـتميـزة بمـا جعلهـا
ويجعلـها تلبي اهـدافاً فـنية أو فكـرية أو
تجــــاريــــة، وهـي اهــــداف تــــرتـبــط، كـمــــا
اشــرنـــا، بنــوع الــسيـنمــا المــستـفيـــدة من
الـــنـــــص الادبـــي، وبـــــــــالمـــــــــذهـــب الـفـــنـــي
والمـنطـلق الفكـري الـذي يحـرك عـمليـة
الانـتـــاج مـن نـــاحـيـــة، وعــملـيـــة الـبـنـــاء
الفـني من نـاحيـة اخـرى، ولهـذا الـسبب
بالـذات يمكن ان نجـد عملـين سينـميين

محيي المسعودي

وسط دهشة صناع السينما العالمية
مـن انـقلاب الـــــذوق العــــام واقـبـــــاله
علــــــى الافلام الآســيــــــويــــــة والافلام
الـواقعـية وعـزوفه عن افلام الخـيال
الهـــوليــوودي، وسـط هــذه الــدهـشــة
التـي سببـها تـراجع إعـداد الجمـهور
في دول اوروبـــــا والغــــرب عــــامــــة عـن
متابعة موجة الافلام المعروفة، فقد
نجـحــت بـعــــض الافـلام الـغـــــــربــيـــــــة
الـقـلــيـلـــــــة الــتــي لــم يـكــن يــتـــــــوقـع
نجـاحهـا وفــشلت اخــرى. ويتـسـاءل
احـــــد المعـنـيـين بـــــالقــــول )مـن كــــان
يتـخيل ان فـيلم المحـادثـة لـلمخـرج
كــــوبــــولا، الــــذي يـتـنــــاول فــضــيحــــة
)ووتــــرغـيـت( يمـنـــــى بهـــــذا الفــــشل
الـــذريع، ومـن كـــان يـتـــوقع ان فـيلـم

السينما تنعطف شرقاً

د.عقيل مهدي يوسفانحسار الموجة )الهوليوودية( والتوجه للبحث عن الحقائق
الفـيلـم الـــشهـيـــر )حـــرب الـنجـــوم( مـن اخـــراج
)جــــورج لــــوكــــاس( وفــيلـم )عــــالــم الغــــرب( مـن
اخـراج )مــايكل تـريــشتـون( وكــذلك فـيلم )يـوم
طفـــــا الـــسـمـك مـيـتـــــا( مـن اخـــــراج )مـيـــشـــــال
كـــاكـــويـــانــس(، جـمـيع هــــذه الافلام حـــاولـت ان
تـدمج )الفكر الـوحشـي( أو الاسطوري الـبدائي
بــــآخــــر مـبـتـكــــرات الحــضــــارة واضــــافـت الــيهــــا
مـــــاارادته مـن افـكـــــار غـــــريـبـــــة رغـبـــــة مــنهـــــا في
استـدراج الجمهـور، وتشـويقه لخوض مغـامرات
فـائقة، غيـر تقليـدية، عبـر عوالـم هي من صنع
الخـيــال المـســرف المـتـطــرف الــذي يـتجــاوب مع
رغــبـــــة الانــــســـــان في اخــتـــــراق الـكـــــون الــــــواسع
العــــريـــض، ومحــــاولــــة الـكــــشف عـن غـمـــــوضه
ومكنـونـاته واسـراره، وربمـا هـذا مــايفسـر، السـر
الكـامـن وراء الانتـاج )المـليـونـي( من الـدولارات
لغــــرض صــنع هــــذا الـنـمــط مــن الافلام الـتـي
تـكـلف الـكـثـيــــر مــن الجهــــد، والمــــال، والخـيــــال،
والاجهــــزة الـعلـمـيــــة المـبـتـكــــرة في الـتــصــــويــــر
والـتــــسجــيل، وتحــــويـل العــــالـم الــــى مــظــــاهــــر
عجــيــبـــــة مــن الــتخــيلات الــتــي يــــســمح فــيهـــــا
للغـيـلان، وللحـيـــوانـــات المـنقـــرضـــة وللـــديـــدان
والـصراصـر والبعـوض ان تبـتلع الانسـان! لهاث
وركـــض وراء )المـــــودة( الــتــي تــــظهــــــر وتخـــتفــي،
لتظهـر تعليقـات سينمـائية جـديدة تثـر فضول
الانـســان، وتـشــوقـه، حتــى يـبقـــى أسيـــر مقعــدة
أمــــام الـــشــــاشــــة، وهــــو يـنــظــــر الــــى )المـــســــوخ(
والكـائنـات المشـوهة الغـريبـة تحيطه مـن جهات
العـــالـم الاربع، وتـتـحكـم بحـــركـته ومــسـتقــبله
وطــرائـق عيــشه، ولكـنهــا، تـبقــى، تـــدور في فلك
الصـراع بـين )الخيـر( و )الـشـر( وان اتخـذ ذلك
الصـراع صفه شمولية جـارفة، وتجعل الانسان،
لاسـيـمـــــا في الافلام الـتـي تـنــطـلق مـن حــــرص
ومــســـؤولـيـــة الانــســـان في الـــدفـــاع عـن كـــوكـبه،
وتـدفـعه للحفـاظ علـى سلامـة الارض، والكـون
مـن التلـوث ومـن التخـلص مـن أسلحـة الـدمـار
الشامل التي لو استخـدمت يوماً، لما كان هناك

أمل للبشرية في ان تبقى على الارض.
ويحـاول المخرجـون توظـيف الجوانـب البصـرية
والــسـمعـيـــة الـــى اقـصـــى طـــاقـــاتهـــا وقـــدراتهـــا

المفترضة خيالياً.
وتخـصصت في تـوفيـر ذلك شـركـات ذات خبـرات
علـميـة وتقـنيـة عــاليــة، في سبـيل صنـاعـة دمـى
عــملاقــــة أو اشـكــــال اقــــزام لـكــــائـنــــات ضـئــيلــــة،
ولكـنها قـاتلة ومـدمرة فجـاءت الافلام المعـروفة
بــافـلام الخيــال العلـمي وكــأنهــا معــرض مـبهــر
لعـرض الازيـاء، بـاشكـال من الـتصــاميم وطـرق
التفصيل والخياطـة، تفوق تقاليـد هوليوود في
صنـاعـة الازيــاء للمـمثلـين النجــوم وللمـمثلات
الـــذين كــانــوا محـط اعجــاب وانـظــار الجـمهــور
طــيلــــة سـنــــوات طـــــويلــــة مــــرت، مـنــــذ اخـتــــراع
الــسـيـنـمـــا، ومحــاولــة المخــرجـين الـتجــوال بـين
الكـــواكب، أو الــسيــر علـــى الارض وهم يــرتــدون
)ملابـــس( تـــســتجـيـب لــــدواعـي الـــــذوق الفـنـي
والجـمـــالـي المـــرتـبــط بـــالحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة،
والفـــروق الـطـبقـيـــة الـتـي تمـيـــز الاغـنـيـــاء عـن
الـفقـــــراء اورجــــــال حفـــظ الامــن مــن شـــــرطـــــة
ومـوظفين ومــؤسسـات مـدنيـة، في حين نجـد ان
الافلام الحــــديـثــــة، جـعلـت المــتفــــرج يـنــــدهـــش،
انـدهـاشـاً غيـر مـسبـوق، وهـو يـرى كـونـا جـديـداً
مصنـوعاً من هذه الافلام علـى وجه الخصوص
وفـيهــا الاف مـن العـمـــال والعلـمـــاء والفـنــانـين
يـــشـتــــركـــــون معــــاً، لخـلق هـــــذا العــــالــم المجهــــز
بأفضل انـواع اجهزة الاضاءة، ومصـادر الطاقة،
والـتـي تــسـيــرهــا بـــرامجـيــات عـملاقــة، لـتـحقق
فــيهـــا الانـفجـــارات والانـفلاقــــات والاشعـــاعـــات
التي تـبهر الجـمهور وتعـشي عيـونهم، وتـدفعهم
دفعـاً الـى متـابعـة المـزيـد من هـذه الافلام الـتي
كـمــا يقــال تـسـتهـلك قــدرات انـتــاجـيــة فـلكـيــة!
وأغلـب هــؤلاء المخــرجـين مــوقـنــون مـن تحقـيق
نجـــــاحـــــات كـــــاسحـــــة، لانهــم أعـــــرف بـــــرغــبـــــات
جمهورهم، واستـعدادهم لبذل مقـابل، لمشاهدة
مــثل هـــــذه الافلام الـتـي تــــدور بــين الافلاك، أو
تنحـصر في عـقول الاشـرار من علـماء جـاؤا من
خارج عالمنا الارضي، أو ولدوا بطريقة قيصرية
عـلـــــــى الارض لــيــبــيـحـــــــوا لانـفـــــسـهــم الـفــتـك
والتقـتيل بــالنـاس الابـريـاء جـراء مـايـبتكـرونه
مـن ابــتكـــارات ومـن اخـتـــراعـــات تهـــدد حـيـــاتـنـــا
المـســالمــة علــى كـــوكب الارض، وتـختــرق ثــوابـته،

وطبقاته، ومستقبله.

أفلام خيالية مخيفة!

مــن هــيــمــنـــــة المـــــاضــي حــيــث انهــي
الفـيلـم بمــشــاهــد قــدمـت الكــاتـبــة
الخـاصة لهـتلر تـروندل جـونغ وهي
تعـاني وتحاول الـتكفير عـن غفلتها
واخـطـــائهـــا.. ومـــا يـثـيـــر الـتــســـاؤل
بـخــــصـــــــوص هـــــــذا الـفــيـلــم وعـــــــدد
المشاهدين هـو مدى احساس الالمان
بــانـتمــائهـم لامتـهم وانـتمــاء هـتلــر
لهـــذه الامـــة كـمـــا يــظهـــر ان الالمـــان
ينـظــرون الــى تــاريخ هـتلــر المـكتــوب
بريـبة لانه كتب من قبـل المنتصرين
علـيـه وكل تــــاريخ يـكـتــبه المـنـتــصــــر
يذكـر منـاقبه فقـط ومعايـب المهزوم
فقـــط ايـــضـــــا.. ويــبــــــدو ان الفـــيلــم
محـــــاولـــــة المـــــانــيـــــة لاعـــــادة الجـــــزء
الانسـاني المغـيب في حيـاة هتلـر مع
انهـم يقــرون بــوحــشـيـته وحـمــاقـته
وتعـصـبه وســوء ادارة المــانـيـــا وجلـب
الـــــــويـلات عـلــيـهـــــــا ولـكــن كـل هـــــــذا
لايـعـــنـــي ان هـــتـلــــــــر بـلا شـــيء مـــن

الانسانية كما يقول الفيلم...

سـبـيـبــر وبـين وكـيف تـصــرف هــؤلاء
اثنــاء مــوت هـتلــر وبعــده وقـــد تمت
مصـادقة المـؤرخين المعنيـين على كل
مقـــطع مــن الفــيلـم وابـــــرز الفــيلـم
حيــاة ايفــا بــراون الــى جــانـب ابنــاء
غوبلز الستة، ويقول بيبرند في هذا
الخـصــوص ان ابنـاء غــوبلـز الــستـة
قـد تم تسميـمهم من قبل امهم وان
جـوزيف ومـاكـدا غـوبلـز قــد انتحـرا
بـــارادتيـهمــا، الـفيـلم تجــاوز لحـظــة
انتحـار هتلـر ولم يـبرزهـا خوفـاً من
التمـاثل مع النـهايـات الهـوليـوودية
كمـا يقـول المخـرج ويبـدو ان الفـيلم
قــد اعـتـمـــد علــى مــشــاهــد مــرعـبــة
وخـصـــوصـــاً في مـــوت ابـنـــاء غـــوبلـــز
لـيبـرز بـشـاعــة النـظــام النــازي كمـا
يعـد الفيلم المحـاولة الاولـى لقراءة
هذه الـتاريخ مـن الداخل وقـد اهتم
الالمـان بهـذه الـثيمـة للفـيلم فـذهب
لمـشـاهــدته داخل المــانيــا 4.5 مليـون
مـشـاهــد واستـطــاع الفـيلم الخـروج

اليفـر هيـرسـشبـيكل كـان قـد تنـاول
الايـام الاخيــرة من حيـاة هتلـر بكل
مـااحـدثـته من مـشـاعـر وسلــوكيـات

والتي لم يتناولها فيلم من قبل.
بداية الفيلم ركز على حقيقة هتلر
من خلال اعـتمـاد كـاتب الـسـينـاريـو
على وقـائع حقيقـية، وفكـرة الفيلم
أتـت كمــا يقــول المـنتـج، عنــدمــا قــرأ
كتـاب الايــام الاخيـرة لـهتلـر والـذي
قدمه الكاتب )خواييم فيست وايان
كيير شـاو( وكذلك مـذكرات الكـاتبة
الخـاصـة لهتلـر )تـرودل جـانـز( وقـد
استغلـت في الفيلم البـنية الـدرامية
والتــركيــز علــى ثــوابـت النــازيــة من
الـــتعـــصـــب والعــنـــصــــــريـــــــة والقـــتل

الاحمق.
وقـد قدم الفيلم هـتلر اكثر انـسانية
ومثيـراً للـشفقـة وقـد تنـاول الفـيلم
الشـخصيـات التي كـانت الـى جـانب
هـتلــر في ايـــام حكـمه الاخـيــرة وهـم
ايفــابــراون-كــوبلــز- كـــورين-هـملــر-

الهــــزيمــــة بــــسهــــولــــة وقــــد انــتجـت
افـلامـــــــاً مـهــمـــــــة جـــــــداً كـــــــالـفــيـلــم
الامـــــــريـكـــي )فـهـــــــرنـهـــــــايـــت 9/11(
للـــمخــــــرج مــــــايــكل مـــــــور والفـــيلــم

الاميركي الآخر )آلام المسيح(.
ولـكن الفيلـم الأبرز علـى مستـويات
متعددة وذا الخصوصية العالية هو
الـفـــيـلـــم الالمــــــــانـــي الــــــــذي تـــنــــــــاول
شخـصيــة من اخـطــر الـشخـصيــات
الاوروبــــيـــــــــــة، بـل والـعـــــــــــالــــم، وهــــي
شخـــصــيـــــة هــتلـــــر، ولــيــــس تــنـــــاول
الــشخـصـيـــة هـــو الامـــر الـــذي مـيـــز
الفـيلـم ولكـن طـــريقـــة تـنـــاول هـــذه
الــشخـصـيــة مـن جــوانـبهـــا المهـملــة
والمغـيـبــة، عـنــدمــا تـنـــاولهـــا معـظـم
المخــــرجـــــون علـــــى انهـــــا شخــصـيــــة
مجــــرمــــة وقــــاسـيــــة وخــــالـيــــة مـن
المــواصفــات الانـســانـيــة مجـســديـن
بــــذلـك ومــن خلال هــتلــــر بـــشــــاعــــة
الـنـــازيــــة، ولكـن هـــذا الفـيلـم الـــذي
انــتجه بـيـــرنـــد هـيـبــشـكل واخـــرجه

)الـــنـــــــــدم( المـــتـــــــــواضـع لـلـــمـخـــــــــرج
الجـــــــورجــي المـغــمـــــــور )جـــــــانـكــيـــــــز
ابولاذزه( سيتابعه كل من ميخائيل
غورباتـشوف وشيفرنـادزة فيقنعهما
بــــأن مـــســــألـــــة الانفـتــــاح لامـنــــاص
مـنهــا(، الــسـيـنـمــا هــذه الايــام تمــر
بعملية مخاض حقيقية وانها لابد
مـنجبــة وليـداً مخـتلفـاً تمـامــاً عمـا
عهـــدنـــاه في هـــولـيـــوود ولانـــدري أي
رحـم سـيـنـمــائـي ســـوف يحـمل هــذا
الــــولـيــــد وان كــــانـت سـيـنـمــــا آسـيــــا
مـؤهلة لـذلك وخاصـة اليابـان التي
كان ينـظر الـى السيـنما فـيها نـظرة
ازدراء، ولـكــنهـــــا حــصـــــدت مـــــؤخـــــراً
جـوائـز كبيـرة وجمهـوراً عـريضـاً، بل
حـــتــــــــى ايــــــــران الـــتـــي تـعــــــــانـــي مـــن
الـشـروط العقـائـديـة والاجـتمـاعيـة
اســتــطـــــاعــت تقـــــديم افلام ســبقــت
وتجاوزت الافلام الاوروبـية بالـنسبة
لاهـتمــام الجمهـور، وفي هـذه الحـال
لــم تقــبل الــــســيــنــمـــــا الامـــــريـكــيـــــة

المكـتبة الـسينمـائية

سينما الانسان
الى تعبيرية اكثر وضوحاً(.

ويخـتـتـم ابـــراهـيـم العـــريــس
جولتـه مع مخرجيه بـالفنان
الكـبيـر يــوسف شــاهين الـذي
وصلت مـسيـرتـه السـينمـائيـة
الــى اكثـر مـن خمــسين عـامـاً
في الــــــوقــت الــــــذي وصل فـــيه
عمـره الى الـثامـنة والـسبعين
فــهـــــــــــــو ذلـــك الـــــتــقـــــــــــــدمـــــي
الـفـــــــــــوضـــــــــــوي الـــــــــــذي درس
السينمـا في امريكا وهو اليوم
الاشهـــر بـين الـــسـيـنـمـــائـيـين
العـــــرب وافـلامه هــي الأكــثـــــر
شهــــرة بـين هــــواة الـــسـيـنـمــــا
خـارج العـالم الـعربـي لكنه في
العـــــالــم العـــــربــي شخــصـيـــــة
اشكالية تماماً كما كان ساتيا
جـيــت راي في الهـنــــد واكـيــــرا
كوروسـاوا في اليـابان ومـازالت
افـلامـه )بــــــــاب الحــــــــديــــــــد( و
)الارض( و )المــصـيــــر( ضـمـن
اهــم عــــشــــــرة افلام في تــــــاريخ

السينما العربية.

ـ ـ

اظفــاره ومـتـــوقفــاً عـنــد ابــرز
مـحطـاته الـسيـنمــائيـة حـيث
يعـد )قمــة من قمـم السـينمـا
العـــربيــة( ونــزعـته الــواقـعيــة
الـــتـــي طـــبـعـــت كـل حـــيـــــــــاتـه
لـيــصـبـح مخـــــرج الـــــواقعـيـــــة

الاول في مصر..
ومن ايـطاليا يختـار فديريكو
فلليـني الــذي ابتـدأ مـسيـرته
الــسـيـنـمــائـيـــة بفـيلـم )بــريــد
القلـــوب او الــشـيخ الابـيـض(
عـــام 1952 لـيـــردفـه بعــشـــرات
الافلام المــمــيــــــزة الـــضــــــاجــــــة
بــالــدهــشـــة والابهــار والمـثـيــرة
للاسئلة، لكن فلليني لم يعد
مخـــرجـــاً كـبـيـــراً وحــسـب )بل
صـار مخـرجـاً شعـبيــاً ايضـاً..
صـــار نجمــاً يحـتل في عـصــره
المكـانـة نفـسهـا الـتي يحـتلهـا
مبـدعــون من طـينـة بـيكـاسـو
واورســــون ويلــــز وغـيــــرهـمــــا..
ممـــــــا حـــــــولـه الـــــــى انـــتـهـــــــاج
مسـالك اقل تجــريبيـة لاجئـاً

الثـالثــة والثمـانـين من عمـره
ولـكــنـه يعــــــود مخـــــرجـــــاً مــن
جديـد بعد عـشرين عـاماً من
اعـلانـه اعــــتـــــــــــزال الاخـــــــــــراج
السـينمـائي نهـائيـاً.. في فيلم
)مـشــاهــد مـن حيـــاة زوجيــة(
الـذي يعـد واحـداً من اروع مـا
حـقق بــــرغـمــــان الــــى جــــانـب

افلامه الاخرى .
ومـن الـــســــويــــد يـنـتـقل الــــى
امريـكا وبـالذات الـى ستـانلي
كـوبريك الذي تتـميز العلاقة
بيـنهما بـسوء التفـاهم  الذي
يكمـن في خلفيـة العلاقـة مع
كل فــن كــبــيـــــر أي مـع كل فــن
حقيقي ومستعرضاً ابداعاته
الــتــي يمـكــن ان تخــتــصـــــر في
الـــنهــــــايــــــة بـ)في الــبــــــدء كــــــان

الجنون( .
والــى مـصــر يـنقـلنــا في رحلــة
في حــــيــــــــــــاة وعــــمـل المخــــــــــــرج
الـــــــــراحـل صـلاح ابـــــــــو ســـيـف
متـتبعـاً مـسيـرته منـذ نعـومـة

ولهذا فهـو يرى ان )جزءاً من
قراءة المخـرجين واعمالهم في
هذا الكتـاب انما تشكل صورة
لـوعـي من )يـكتـب( او )يقـرأ(
أي لمــــــــؤلـف هــــــــذا الــكـــتــــــــاب(
مـــنـــــطـلـقـــــــــاً في ذلــك مـــن أن
)الـنــــاقــــد الـكــــاتــب/ القــــارئ(
حـين يشـاهـد فـيلمـاً او جملـة
مـن اعمـال لمخـرج مـعين انمـا
يـــتعـــــامـل مع الامـــــر بـــــرمـــته
انـطلاقاً من مـشاغله الـذاتية
لحـظــة المـشــاهـــدة فكل قــراءة
للاخــــر هـي قــــراءة للــــذات في
الــوقت نفـسه.. ولهـذا يـصبح
من حـق من يـشــاهـــد ويكـتب
ان يـرى اعمـال الاخريـن مرآةً
لـــــذاته هــــذا شــــرط ان يـكــــون
هـؤلاء الاخـرون فنـانـين كبـاراً
يـعـــــــرفـــــــون كــيـف يـحــمـلـــــــون
فــيلــمهــم معــــانـي مـتــــشعـبــــة

وافكاراً متقاطعة(.
فهـــا نحـن نـطـــالع اشـــراقـــات
)أَنـغمــار بــرغمــان( الــذي بلغ

شين كونري في فيلم )اسم الوردة( 
للروائي امبرتو ايكو


